
انقلاب السودان.. لماذا الخرطوش في قمع
ين؟ المتظاهر

, يونيو  | كتبه محمد أحمد

في مواكب  مارس/ آذار الماضي التي انطلقت صوب القصر الجمهوري بالخرطوم، مندّدة باستمرار
انقلاب عبــد الفتــاح البرهــان، وبطلقــة واحــدة خرجــت مــن فوهــة سلاح قــاذف لطلقــات الخرطــوش
كــثر مــن  أشخاص إصابــات متفاوتــة، كــان مــن ضمنهــم الطــبيب الصــيدلاني يــة، أصُــيب أ الانشطار
الطيب البخاري، الشاب الذي ما زال يعاني من بقايا “سُكسُك” المقذوف داخل جسده، ويتطلب

استخراجها الخضوع لعملية جراحية بتخدير كامل.

يقــول بخــاري في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “كــانت الإصابــة مفاجئــة، فقــد كنــت أســير للخلــف عنــدما
كثر أحسست فجأة أن ثمة ما أصابني ولم أتبينّ طبيعته ساعتها، أصُيب جراّء زخة رصاص واحدة أ
من  أشخاص، كان نصيبي منها  إصابات من الخلف في مناطق الرقبة والكتف وتحت الكتف وفي

اليد الشمال”.

ــواكب، إلا أن بعــض ــة الــتي ترافــق الم ــة مــن الفــرق الإســعافية الطبي ــى بخــاري الإســعافات الأولي تلقّ
الإصابات المتفرقة على جسده اضطرت الفريق الطبي إلى إرساله لمستشفى الجودة وسط الخرطوم،

وهناك شاهدَ بخاري العديد من الإصابات المتفاوتة والحرجة.

يصــف بخــاري المشهــد في المســتشفى في ذلــك اليــوم قــائلاً: “لأن إصــابتي كــانت طفيفــة تمكنّــتُ مــن
التجــوال داخــل المســتشفى بعــد عمليتَين مــوضعيتَين، كــان يبــدو علــى العــاملين الهلــع، حيــث بــاتت
الحــالات تتــوالى علــى المســتشفى، وكــانت الأولويــة بحســب خطــورة الحالــة، مــا أجّــل تلقــي العلاج غــير

الأساسي لوقتٍ آخر”.

استخدام الخرطوش القصد منه إرهاق المستشفيات التي تنشط في استقبال
مصابي الأحداث، إضافة إلى إرهاق الثوار وخصوصًا الفاعلين منهم لتعطيلهم

عن المشاركة في المواكب اللاحقة

يتابع: “شاهدت العديد من الإصابات، بعضها بطلق الخرطوش الانشطاري وكانت أبلغ من إصابتي،
وفي ذلك اليوم شاهدت طفلاً مصابًا وللأسف أدّت إصابته إلى شلله”.

ويضيــف: “بــدا واضحًــا أن القــوات الأمنيــة تعمّــدت إرهــاق المؤســسات الطبيــة وكادرهــا الطــبي الــذي
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ــل ينشــط في إســعاف المصــابين، إضافــة إلى إجهــاد منظمــة حــاضرين الطوعيــة، الــتي تعمــل علــى التكف
بنفقات وعلاج إصابات المتظاهرين”.

ويرى بخاري أن استخدام الخرطوش القصد منه إرهاق المستشفيات التي تنشط في استقبال مصابي
الأحـــداث، إضافـــة إلى إرهـــاق الثـــوار خصوصًا الفـــاعلين منهـــم لتعطيلهـــم عـــن المشاركـــة في المـــواكب
كتــوبر/ تشريــن الأول العــام المــاضي في منــاطق اللاحقــة، والــتي تخــ بصــورة شبــه يوميــة منــذ  أ

متفرقة من العاصمة الخرطوم ومدن السودان.

يؤكد بخاري أن الجهات التي أطلقت النار عليه هي قوات الشرطة السودانية، خلافًا لما ظلت تروّج له
جهات رسمية بوجود “طرف ثالث” هو من يطلق النار على المحتجّين، ويقول: “دائمًا ما كنا نرصد
منذ دخولنا المواكب شخصًا يحمل بندقية الخرطوش، وفي الغالب إما يكون ملثّمًا وإما يرتدي خوذة،

ودائمًا ما كان يرتدي زيّ الشرطة السودانية، الأزرق، وليس زيّ أي قوات أخرى”.



“الخرطـــوش” للهـــروب مـــن كلفـــة القتـــل
السياسية

ركزّت القوات الأمنية السودانية مؤخرًا أثناء قمعها للتظاهرات المناوئة لانقلاب عبد الفتاح البرهان،
على استخدام سلاح الخرطوش الناري الانشطاري بالغ الأذى، ما أدّى إلى سقوط  قتلى متأثرين
كتـوبر/ تشريـن الأول، بإصـابتهم، ضمـن  قتيل سـقطوا أثنـاء التظـاهرات الـتي انـدلعت منـذ  أ
ــاء الســودان ــه، بحســب إحصــاءات لجنــة أطب ــة جــراّء السلاح ذات كــثر مــن  إصاب بالإضافــة إلى أ

المركزية.

يــة، فــإن مليونيــة  مــارس/ آذار  الــتي كــانت تتّجــه إلى وبحســب لجنــة أطبــاء الســودان المركز
 تسجيل القصر الجمهوري بالخرطوم -التي أصيب فيها المتحدث لـ”نون بوست”، بخاري- تم

إصابة فيها جراّء استخدام سلاح الخرطوش الناري.
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وأثار تركيز استخدام سلاح الخرطوش بالذات تساؤلاً حول بغية القوات الأمنية من الخطوة، حيث
اتسّمت الفترات الأخيرة باستخدام متزايد لهذا السلاح في قمع التظاهرات، فنشطَت على صفحات



مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وســوم عديدة منــدّدة باســتخدام السلاح الانشطــاري، ومطالبِــة بوقــف
استخدامه.

ولم يُعتَد استخدام السلاح في النزاعات الآدمية أو في قمع التظاهرات المدنية إلا في حالات قليلة، حيث
م في الأساس من أجل أعمال الصيد، وبالذات صيد الطيور، حيث عُرف استخدامه أن السلاح مصم

على نطاق واسع في العالم العربي والأفريقي في عمليات صيد الطيور.

كثر من ورغم أن فاعلية السلاح في الغالب ليست قاتلة، إلا أنها تترك إصابات عديدة ومتفرقة في أ
منطقة من الجسد، حيث تتميز طلقات الذخيرة الخاصة به بأنها محشوة بالعشرات من الطلقات
الكرويـة الصـغيرة، فيمـا عُـرف محليـا في السـودان باسـم “السُـكسُك”، تقـوم بالتنـاثر لحظـة اختراقهـا

كثر من موقع في الجسد في محيط منطقة الإصابة. للجسم، مخلفة الإصابة في أ

ويبــدو أنــه، وللكلفــة السياســية والدوليــة الباهظــة للقتــل المبــاشر للمتظــاهرين، اتجّهــت الســلطات
الأمنية للبحث عن أفضل الوسائل الناجعة في قمع المحتجّين، دون التورط في إزهاق أرواح.

“سلاح الغاب”
يـن عـام ، مخلفًـا اسُـتخدم سلاح الخرطـوش عربيـا في قمـع التظـاهرات الـتي انـدلعت في البحر
العديـد مـن القتلـى، وأطلقـت قنـاة “الميـادين” مسـمّى “سلاح الغـاب” علـى سلاح الخرطـوش ضمـن
ـــق اســـتخدام سلاح ـــه، والـــذي يوثّ ـــائقي الـــذي أنتجتـــه عـــام  يحمل المســـمّى ذات الفيلـــم الوث

الخرطوش في قمع متظاهري البحرين.

يــة أن أول اســتخدام لسلاح الخرطــوش الانشطــاري في الســودان وترجّــح لجنــة أطبــاء الســودان المركز
إباّن التظاهرات التي أدت لاحقًا إلى اقتلاع البشير، حيث تم ، لقمع المتظاهرين يعود إلى عام
ح أنه سلاح الخرطوش، مشيرة إلى أن تسجيل حالات إصابة تسجيل إصابات بسلاح انشطاري يرج

كتوبر/ تشرين الثاني.  ناتجة عن السلاح الانشطاري مرة أخرى بدأت ما بعد انقلاب  أ

يــات التي للدقّــة، الخرطــوش ليــس سلاحًا بــل نوعًــا مــن المقذوفــات الباروديــة، تحمــل عــددًا مــن الكر
تنشطر إلى عدة أجزاء، تُحدِثُ كل واحدة منها أثرًا في مكان مختلف من جسد الهدف.

وقد اختبر المتظاهرون السودانيون عدة أساليب استثنائية لقمع تحركّاتهم، منها على سبيل المثال
القمع بواسطة الاستخدام الاستثنائي لقذائف عبوات الغاز المسيل للدموع، بتوجيهها على مستوى
الرأس والجسد لتترك إصابات معيقة في غالب الأحيان، خلافًا لاستخدامها التقني الأساسي بقذفها

إلى الأعلى.



ــــــصة لفــــــضّ ليــــــس مــــــن الأدوات المخص
التظاهرات

ضابط في الشرطة السودانية، تحدّث لـ”نون بوست” مفضّلاً حجب اسمه، قال إنه رغم أنه مخوّل
للشرطة التعامل بكل الأسلحة والذخائر، إلا أنه لا يوجد استخدام واضح وأساسي لسلاح الخرطوش

وفقًا لقوانين الشرطة السودانية.

وأشـــار الضابـــط الـــذي يحمـــل رتبـــة ملازم أول، إلى أن الأدوات الـــتي تُســـتخدَم في فـــضّ التجمهـــرات
والأعمــال الــتي تــؤدي إلى الإزعــاج العــام اســتنادًا علــى قــوانين الإجــراءات الجنائيــة في الســودان، هــي
العصــا أو الهــراوات، بالإضافــة إلى الغــاز المســيل للــدموع، مــع احتماليــة اســتخدام السلاح النــاري في
ية يكون وفق أوضاع معيّنة، حالات الدفاع لتأمين نقل الجنود، منوّهًا أن التعامل بالأسلحة النار

كما أن التسليح بالسلاح الناري يكون لفرد واحد ضمن الفصيلة.

ويرجّــح ضابــط الشرطــة أيضًــا أن الجهــات الأمنيــة لجــأت إليــه لأنــه سلاح غــير قاتــل، خاصــة حين
استخدامه من مدى بعيد، لكنه رادع وبالغ الأثر في صدّ المتظاهرين.
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